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الحق ان المـوسـيقي الحـقيقـي الصـادق
بعـيـــد كل الـبعـــد عــن ان يكـــون مجـــرد
مخلوق أنانـي  يقتصر عـلى تأمل ذاته
و مـصــالحه بــاسم المــوسيقــى و الفن و
الـنــــاس .و العـمـل بعـمق  ســــوف يقـــود
الفـنـــــان الحقــيقـي الــــى ان يـــضع بـين
يــــديـنــــا أنـتــــاجـه بعـيــــداً عـن الــــزيف و
القـبح ، و الــــزيف في المـــوسـيقـــى كـمـن
يـهــتــم بـحـــــســن المــــظـهـــــــر دون صـــــــدق
التعبيـر، و اعني بـذلك من ابتـسم من
غــيــــــر بــــــاعـــث علــــــى الابــتـــــســــــام ، وفي
المــــوســيقــي كل مــــا جـيء  بــــدون روح و

لكن بتكنيك عضلي وصخب. 
حين يـذكــر المنـظــرون في علـم الجمـال
أن الفـن هـــــو القــــدرة الـفعــــالـــــة علــــى
أحــالــة كـل شيء الــى الـتعـبيــر، فــأنـهم
يعـنــون ان اي مــوضــوع تمـتــد الـيه يــد
الفنـان الحقيقي لا بـد من أن يتـحول
الى حـالة عـامرة بـالمشاعـر و العواطف

و الانفعالات الحقيقية.
فــان  محـاولـة مـوسـيقي مــا تلـطيف و
تجـميل صــورته والتـستـر علـى جــرائم
دكـتـــاتـــور يعـــد مـن مـظـــاهـــر الـــزيف و
الكــذب . لأنـنــا  نــرى ان قــوة الـتعـبـيــر
)الــروحـيــة( تــرتـبـط ارتـبــاطــا و ثـيقــاً
بـــــالـــصــــــدق الفــنـــي و معــنـــــى هـــــذا ان
الاعمــال المــوسيـقيــة الأصـيلــة  ليــست
بحــــاجــــة الــــى الــتهـــــويل في صـنــــاعــــة
المـؤثــرات الانفعــاليـة، لـذا تجـد واحـدا
مــن المـــــــوســـيقــيــين الـــــــذيــن يـــــــدعـــــــون
الإحــســـاس و الـتعـبـيـــر يــصف حـــادثـــاً
إنــســـانـيـــا بمـــديـنـــة بغـــداد و لا يـثـيـــره
حـادث لا يقل بشـاعة في مـدينـة اخرى
في العــــراق)مـثـل حلــبجــــة(. و تــتفــتح
قـريحته مـن اجل اللاجئين العـراقيين
الــيـــــوم و لــم تــتفــتح مــن قــبل رغــم ان
اللاجـئين شــردتـهم حــروب الـــدكتــاتــور
الحمقـاء وقد تجاوزوا الأربعة ملايين.
وبـــــالـــــرغــم مــن ان الـــــشعـــب العـــــراقــي
بحــاجــة الــى الامـن و الاسـتقـــرار لكـن
مثل هـؤلاء يـعملـون علـى تقـويـضهمـا
مـن خلال تـــأييـــد الأعمــال المــسلحــة و
الـعـــنـف أو تـــــــأيـــيـــــــد الإرهـــــــاب والـــتـــي
بــالنـتيجــة هي الـتي دفعـت مع اسبـاب
أخـرى الــشعب العــراقي الـى الهجـرة و

رأي

أمــــســيــــــات مفـخخـــــة مــن اجـل اللاجــئــين العـــــراقــيــين

عـددهم الـى اكثـر مـن 4 ملايين حـسب
إحـصـــائـيـــة الأمم المـتحـــدة فـــأيـن كـــان

أصحاب المشروع من ذلك؟
3- أين الأمــوال الكـبيـرة الـتي جـمعهـا
فـنانـون جراء مـثل هذا المـشاريع بـاسم
الــشعـب العـــراقـي بـــالأمــس القـــريـب و
الــيـــــــوم هل ذهــبــت الــــــى جــيـــــــوبهــم ام

لتغذية الارهاب؟.
4- وهل يـــوجـــد سـبـب رئـيــسـي يـــدعـــو
لـهجــــرة اللاجـئـين غـيـــر الارهـــاب بـكل
انـواعه ) العلـني و المخفـي(، و القتل و
الاختـطاف والمـقاومـة بالإرهـاب  الذي

تؤيدونه ؟
5-  لمـــــاذا بـــــالــضـــــرورة نجــــــد ان بعــض
القـــائـمـين علـــى المــشـــروع امـــا عـملـــوا
لصـالـح النظـام الـدكتـاتـوري او سكتـوا
عــن جـــــرائـــمه او الاثــنـــين معـــــاً، فــمــن
أيقـظ ضـمـيــرهـم الفــاســد الـيـــوم، هل

هي المصالح مرة أخرى؟
6- أيـن كــــانـت غـيــــرة الإعـلام العــــربـي
وجــامعــة الــدول العـــربيــة الـتي طــالمــا
تغـافلت عن مـآسي العـراقيين وملايين
المهجــريـن الــذيـن عــاشــوا الأمــريـن في
المنـافي قبل سقـوط النـظام، وهل كـانت

شهامة البعض نائمة وقتذاك ؟
* موسيقار عراقي مقيم في لندن.

يـطـبل لمـشــروع لـطــالمــا تنــاســاه لـسـنين
طويلـة، لانه وأمثاله مـن أيتام الـنظام
الـــســــابـق، يقـتــــربــــون ويـبــتعــــدون عـن
الحقــيقــــــة علـــــى ضـــــوء اقــتــــــرابهـــــا أو
ابـتعــادهــا عـن مـصـــالحهـم.  وسـيكــون
هـذا السبـب مؤكـداً عنـدما  نـرجع الى
تــــــاريـخه ولا نجــــــد اي فـعل ســــــابـق له
يـشيـر الـى وقـوفه بــالضــد من  جــرائم
الـنــظــــام الـــســـــابق، لا سـيـمــــا مــــأســــاة
تـهجيـر عـشــرات الآلاف من المـواطـنين
العـــراقـيـين لمجـــرد كـــونهـم مـن الأكـــراد
الـفيـليــة، لمـــاذا لم يـتحــرك أو يـتحــدث
الفنــان عن هـذه الجـريمـة العـنصـريـة
الـبشعـة الـتي ارتُكـبت بحق هـذه الفئـة
المخلــصـــــة مــن العـــــراقــيــين المعـــــروفـــــة
بوطـنيتهـا وحبهـا للعـراق وقد عـوقبت
بـــسـبـب عــــدم رضــــوخهــــا للــــدكـتــــاتــــور

والصمت عن جرائمه ؟
ولنا ان نطرح الأسئلة التالية :

1- لمــاذا يــأتـي مــشــروع دعـم اللاجـئـين
العـراقيين الدعائـي في هذا الوقت بعد
ان سمـحت الـظـروف نـسـبيــاَ بعـودتـهم
الـــى ديـــارهـم ،  هـل لكـي يـثـنـيهـم  عـن
ذلك .. ام ان المــردود الــسـيــاسـي الـيــوم

اكبر؟
2- المهجـــرون و اللاجـئـــون مـــوجـــودون
مــنـــــذ اكــثـــــر مــن 25 ســنـــــة وقــــــد وصل

الـلجــــــوء . و  ممــــــا لا شـك فــيـه ان كل
الحـــــــوادث ) حـلـــبـجـــــــة - الـلاجـــئـــين -
الفلوجة  -الاهوار- المقابر الجماعية(
تـــشـكـل نفـــس الـتـــــأثـيـــــر العـــــاطفـي و
الانـــســـــانــي  لـــــدى الإنـــســـــان الـــســـــوي
لبـشاعـتها، لـكن المشـكل بالـذي يوظف
الموسيقى و يجعلها موسيقى مفخخة
لأغــراضه الـتـي يـسـتـمـيل بهــا آخــريـن
مــن اجـل مــــصـــــــالحـه، او لاســتـجـــــــداء

الشهرة والمال.
هـنـــا لا يـصـــدق الـتعـبـيـــر لـــدى هـــؤلاء
مهـمــا كـثــر الــضخ الــدعــائـي ارضـيــاً و
فضــائيــاً واتمنـى ان لا تـســاهم وسـائل
الاعـلام العــــــراقــيــــــة ومــن دون قـــصــــــد

بالترويج لمثل هكذا اعمال.
بما ان التعبير هو عصارة روح الانسان
فلابــد ان ينـتج انفعــالا متـسـاويــا لكل
الحوادث البشعة و لا يتستر على تلك
الـتي تفـضح الــدكتـاتـوريـة بـالأمـس او
تفـضح المقـاومـة بـالإرهـاب او الإرهـاب
المقـــاوم الـيـــوم. لـــذا كـيـف للــصـــدق ان
يتجــزأ وللتعـبيـر  ان ينـتج عن حـادثـة
)ملجأ العامرية( ولا ينتج عن حوادث
اكثـر بـشـاعــة قبلهـا و بعـدهــا ؟  و لكن
ذلـك ممـكـن أذا اســتخـُـــدم المــــوســيقــــى

كسلعة للبيع مقابل الامتيازات.
وهـنا نـستطـيع ان نفهم مقـاصد فـنان

رسائل المحافظات

في كلية الاداب /جامعة واسط

سيرة وقراءات شعرية للشاعر  الواسطي  غني العمار 

نـظـمت كـليــة الاداب في جــامعــة واسـط  ،وبــالـتعــاون مع
اتحــاد الادبـــاء والكـتــاب /فــرع واسـط وضـمـن مــوسـمهــا
الثقـافي جـلسـة ادبيـة شعـريـة لـلشـاعـر والكــاتب والاديب
الواسطي )غني العمار  ( بعنوان )سيرة وقراءات شعرية
( طرح فـيها الـشاعـر معانـاته وهمـومه من خـلال القائه
بعـض مقـاطع الـقصـائـد الـتي اعـتمـدت اسلـوب   الـنثـر

وقصيدة التفعيلة . 
وقـد ادار الجلسـة الاستاذ المـساعـد الدكتـور حامـد كاظم
الحـسـينـي رئيـس قـسـم اللغــة العـــربيــة في كـليــة الاداب
الذي رحب  في بـداية الجلسـة باسم الـدكتور جـواد مطر
المـــوســـوي رئـيــس الجــــامعـــة والــســـادة عـمـــداء الـكلـيـــات
والاســاتـــذة والتــدريـسـين بكــافــة الحـضـــور من الاوســاط

الادبية والثقافية والطلابية في المحافظة والجامعة . 
وقــدم نـبـــذة تعـــريفـيـــة للحـضــور عـن الــشــاعــر والاديـب
الــواسـطـي وتـنــاول في بــدايــة الحــديـث الـــواقع الـثقــافي
والادبي في المحــافـظـــة واهم رمــوز الادب والــشعــر والـفن

الـواسـطي ومـاتـشهـده الـسـاحـة الادبيـة الان من طـاقـات
ومــواهب شـابـة اعـتبـرهــا الامتـداد الـطـبيـعي للاسـاتـذة

والرواد الكبار تستحق الاهتمام والرعاية . 
بـعدها قدم السيرة المختصرة للشاعر العمار  واعطى له
حــريــة وصف تجــربـته الــشعــريــة ومــامــر بـه من ظــروف
ومعـانـاة بـسـبب الــواقع الــسيــاسي الـســابق الـذي عــاشه
العـراق ومـثقفــوه . بعـدهــا القــى الاديب والـشـاعـر غـني
العمار بعـضاًَ من قصـائده واطلالـة سريعـة على دواوينه
الــشعــريــة. ومـن ثـم قــرأ عــدد مـن الحــاضــريـن شهــادات
ثنــاء واطــراء علــى  شخــصيــة الـشــاعــر ومــاقــدمـــة  من
عـطــاء  ثــر رغـم  معــانـــاته مـن واقع صحـي مــريــر وعـن
علاقـــاته بــالــوسـط الـثقــافي ومـــاله مـن دورفي  تــاسـيــس
اتحــاد الادبـــاء والكـتــاب في المحــافـظــة  ومــشــاركـــاته  في
مهــرجــانــات شعــريــة بـــاسم المحــافـظــة مـنهــا  مهــرجــان

المتنبي والجواهري .   
ثـم فتح بــاب النقــاش والاسئلـة وقـد اجـاب الـشـاعــر عن
كـــافـــة الاسـئلـــة واسـتـمع الحـــاضـــريـن الـــى الــتعقـيـبـــات
والمــــــداخلات الــتــي كـــــانــت غــنــيـــــة بـــــالـــــرؤى والــــشجـــــون
والتـطلعــات الثقــافيــة التـي يحتـاجهـا الـوسـط الثقـافي

والادبي الان . 
وبعــــدهـــــا تقــــدم الحــــاضــــرون، لاسـيـمــــا الادبــــاء الــــرواد
والـشبـاب والمـهتمـون بـالـوسـط الثقـافي والادبي، بـالـشكـر
الجزيل للجامعـة على هذه المبـادرة واشراقاتهـا الوضاءة
الـتـي تـنـيـــر الـطـــريـق لكـــافـــة المـبـــدعـين كـــونهـــا مـصـــدراً
حقـيقيـاً للاشعـاع الـعلمـي والفكـري ، وطــالبــوا بتفـعيل
هـذه النشـاطات والـفعاليـات العلميـة التي من شـأنها ان
تجـعل هـــــذه الـلقــــــاءات نقــــــاط تفـــــاعـل حقــيقــيـــــة بــين

الجامعة والمجتمع وعلى مختلف الصعد . 
وفي نهـايـة الجـلسـة قـدم  الـسيـد رئـيس الجـامعـة شهـادة
تقديرية  للشاعر   ووصفه ) بقيثارة واسط ( فيما وعد
الشـاعـر  الحـاضـريـن  بكتـابـة نص شعـري  يكـون نـشيـداً
لـلجــــامعــــة يغـنـــى في المـنـــاسـبـــات الـــوطـنـيـــة والـعلـمـيـــة
للجـامعـة لمــا تمثله الجـامعــة  من مكـانـة علـميـة وقيـادة

ريادية في المجتمع.

حامد تركي المياحي

إنشاء منتدى للثقافة والفنون المسرحية في كربلاء

قـــال مـــديـــر شـبـــاب وريـــاضـــة كــــربلاء ولـيـــد تـــركـي ان
الملاكــات  الهنـدسيـة في المـديـريـة تـشـرف علـى مـشـروع
إنـشــاء مـنتــدى للـثقــافــة والـفنــون المـســـرحيـــة في حي
الحــسـين بـكلفـــة ملـيــاريـن و200 ملـيــون ديـنــار ضـمـن

تخصيصات وزارة  الشباب والرياضة.
وأضاف تـركي للمـدى إن المنتـدى الذي يعـد الأول من
نــوعه في المحـافـظـة يـتكــون من طــابقين الأول يــشمل
قـاعــة الفنـون المـســرحيـة والمـوسـيقيــة في حين يــشمل
الطـابق الثـاني قـاعـات ممـارسـة أنـشطـة فنـون الـرسم
والنحـت وأعمـال الـسيــراميك مـشيـرا إلـى إن مـراحل
العــمل وصلـت الـــى بـنـــاء الأســس وان نــسـبـــة الانجـــاز
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وأشار إلـى إن الهدف من المـشروع جـاء لتنـمية طـاقات
النـاشئين والـشبـاب لأنه سـيفتح أبـوابه لاسـتقبـال كل
الفئـات العـمريـة ولكلا الجـنسـين..مؤكـدا  إن مديـرية
الشبـاب والرياضـة ستقوم بتعـيين كادر مختص لإدارة

المنتدى وتنظيم النشاطات التي ستقام فيه.

كـــــــــربـلاء / المـــــــــدى

ـاحـــمــــــــد مـخـــتــــــــار *

مـقــــــــــــابـلــــــــــــة مــــــــــــا بــــين كــــــــــــاتـلــــين رايــــن وأولــــيـف 
جـيـــرمـــان تـــومـــاس*

تـــرجمــة : حـسـين عجــة
كاتب ومترجم عراقي /باريس

كاتلين راين 

كــاتلين رايـن : عنـدمـا كـنت طفلـة،
ككل الأطـفال، كـتبتُ أشـعاراً كـانت

والدتي قد أملتها عليَّ كلمة
بعــد أخــرى. لـم تكـن أشعـــاري، بل
أشعارهـا. لقد عكـست نفسهـا عبر

طفلتها الغالية. ولكونها 
اسكـتلـنــديـــة، فقــد ورثـت العــديــد
من الأغنـيات الـشعبيـة التي كـانت

تعرفها شفهياً، كذلك كانت تردد
عـن ظهـــر قلـب أشعـــار "مـيلـتـــون"،
والـــرومـــانـــسـيـين خـــاصــــة "شلـي".

كانت تلك طريقتها في الوجود،
حــــســـــاســيـــــة خـــــاصـــــة بهـــــا، ولغـــــة
طبيعية... عنـها ورثت هذا الموقف

الشعري من العالم. 
أولـيفـيه جـيـــرمـــان تـــومــــاس : هل
كـنـت تعـتـبـــريـن أنه يـنـبغـي علـيك
الــتعـبـيـــــر عــن العـــــالـم الـــــداخلـي

لأمك؟ 
كـــــاتلـين رايـن : في الـبــــدء، ظـنـنـت
بــأني المبـدعـة الـوحيـدة لكتـابـاتي،

ولم أكن أعرف بأن أمي كانت
مــصـــــدر إلهــــامــي... لقــــد صــنعـت
مـــنـــي شــــــــاعــــــــرة. فـــمـــثـل جـــمـــيـع
الأطفــــــال، كــنــت أحــب الـــــشعــــــراء

الرومانسيين
بـيــــد أنـي لـم أكـن أفــضل أحــــدهـم
علـــى الآخـــر –فقـط مـنْ هـم غـيـــر
شـعـــــــــراء يمــــتـلــكـــــــــون مــــثـل ذلــك

التفضيل-، 
فأنا أحب وأقرأ كل الأشعار. 

أوليفيه جيرمان توماس : لم تكن
هنـاك أية "صـدمة" في حـياتـك قد

حددت توجهك؟ 
كـــــــــــــاتـلـــــين رايـــــن : أن الأغـــــــــــــانـــــي
الاسـكــتلـنــــديــــة الـتـي كــــانـت أمـي
تغـنيهـا، وكــذلك أخـواتهـا وجــدتي

هي 
بمثابـة تجربـة كاملـة في الموسـيقى
والشعر، جعلتني اهتز وأنا طفلة.

آنذاك، قمت بكتابة 
ـــــــــة، بـعـــــض الأغـــــــــانــــي الــــــــشـعــــبــــي
والـــســــونـتــــات. أمــــا والـــــدي، فقــــد
عـلمـني الـشعــر الكـلاسيـكي ضـمن

جميع 
أشكــاله. غيـر أنـي أحبـذ العفـويـة.
فـكـمــــا هــــو الأمــــر في المــــوســيقــــى،

تسبق البنية الشعرية المفردات،
الكلمات الحية...

أولـيفيه تـومـاس : إيقـاع، ثم تـأتي
الــكـلـــمــــــــة لــكـــي تـعـــبــــــــر عـــن ذلــك

الإيقاع، تحتل الموسيقى مكانة 
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ما...
كـــــــاتـلـــين رايـــن : كـــنـــت ضـــــــائـعـــــــة،
كـدانتي، في غـابـة ضبـابيـة. فحتـى

الحركات النسائية كانت 
تــــــديــنــنـــي. لقــــــد وفــــــرت لـــي تلـك
الـسيـرة الــذاتيـة الخــروج من هـذه

الغابة. 
أولــيفــيه تـــــومـــــاس : حـــطـــــامـــــات،

تعاسات، وموت.
كـــاتلـين رايـن : كل شـيء يمـــر عـبـــر
الموت. كـانت النـهايـة مفـزعة. لـقد

مات "كافن" في 
العتمة. آمل أن يكون قد غفر لي.

ــــــــومــــــــاس : "هـل كــــــــان أولـــيـفـــيـه ت
بمقـــدوري حقــاً رمـي مـصـيــر مــا"،

تقولين أيضاً. 
كـــــاتلـين رايـن : مــــا كــــان الـــســــؤال
ليطـرح لو كنت ماديـة أو وضعانية

لكن... بالنسبة لي 
المــصــــائــــر، الــصـلاوات وكل أشـكــــال

الفكر قائمة. 
أوليفه تومـاس : ... ولها تـأثير في

العالم. 
كاتـلين راين : أنها قائمة في ما هو
ذهـنـي ولهــا نـتـــائجهــا. كـنـت أحـب

"كافن"، وأتمنى له 
كل مــا هـــو خيــر في العــالـم، ولأني
لم أكـن أنتـظــر منـه أي شيء علـى

الصعيد الجسدي، 
كـنـت راغـبـــة في القـيـــام بـــأي شـيء
مـن أجلـه، فهـمـه، غفــــران أفعــــاله،

ومع ذلك، كنت أنا 
مـــنْ يـحــــصـل أنــــــــانـــيــــــــاً عـلــــــــى كـل
ــــــــا الإلـهــــــــة ــــــــاء، إذ كـــنـــت أن الأشـــي

والساحرة.

*تمـت الـتــــرجـمــــة عـن كـتــــاب
"مـغامـرو العقل" لأولـيفيه جـرمان

توماس، منشورات 
"مانيفيكتر".
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بغية الفهم. 
أولـيفـيه تــومــاس : كــان ثـمــة زمـن
بـيـنكـمــا، عـبــر الـطـبـيعـــة والعــالـم

الخارجي، اتحاد وقطيعة. 
ــــــــــــزواجـه كـــــنـــــت قــــــــــــد ســـــمـعـــــت ب
وخــــداعـه... لقــــد جعـل محـيــطـك
يـظن وقام بـكتابـة كتاب يـقول فيه

انك 
كنت بـالنـسبـة له سـاحـرة ألقت به
في مـــصــيـــــر مــــــا... هل كــــــان حقـــــاً

يصدق ذلك؟ 
كـاتلين راين : كـان يعتقـد به. لكن
ما هـي الحقيقـة؟ الشـيء الوحـيد

الحقيقي هو ذلك الحب 
المُضيّعِ، الذي تم تحطيمه...

ــــــــومــــــــاس : مـع رفـــــض أولـــيـفـــيـه ت
الغفــران، تقــولين، يـختـفي كــذلك

الحب.
كاتـلين راين : لدي نـوع من الغرور
يـتمـثل دائمـاً بــرغبـة الـعطـاء إلـى

منْ هو أضعف مني. 
فـأنـا لا أتحـمل فكـرة  عـدم تمكـني
مـن الـنهـــوض بـــالمهـمـــة أو أن ثـمـــة

عيباً كان يشوب فعلي.
ذلك مـــا فهـمـته في وقـت مـتــأخــر.
ولم يبق لي سوى أن أكون شاهدة.

أولــيفــيه تــــومــــاس : كــــان "الـيــــاس
كــــانـيـتـي" شــــاهــــداً علــــى اتحــــادك

الصوفي المغرور "بكافن"...
كــاتلـين راين : كــان مـفتــونــاً بـتلك

العلاقة المتفردة. 
ـــــــــومـــــــــاس : هـل كـــــــــان أولــــيـفــــيـه ت

مستشاراً جيداً؟ 
ــــــــدى كــــــــاتـلـــين رايـــن : لـــم يــكـــن ل
"كانيتي" ما يقدمه لأولئك الذين

ينتظرون منه إجابات بسيطة، 
لأنه معلم لهـؤلاء الـذيـن يبحثـون

عن إجابات مركبة ومعقدة. 
ــــــــومــــــــاس : هـل كـــنـــت أولـــيـفـــيـه ت
ســاحـــرة، هل فكــرت بــذلك في يــوم
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تلك المغامرة الغريبة مع
"كافن". 

كـاتلـين راين : لقـد حـاولت تحـريـر
نفسي من أحداث لا تُغتفر، وذلك

بضمها إلى عالم أوسع
من تلك "الأنا" المؤلمة. 

أولـــيفـــيه تـــــومــــــاس : لقـــــد ولـــــدت
بـيــنك وبـين "كـــافـن" عــــاطفـــة مـن

القوة والعنف الخارقين حد 
تـخــــــطــــيــكــــمـــــــــا والإفـلات مــــن أي

تفسير. 
كاتلين راين : أنا شاعرة وللشعراء
مـيل لعـيــش حـيـــاتهـم بــالـطـــريقــة

ذاتها التي يكتبون بها 
أشعــــــارهــم. في "المـــتخـــيل" حــــــاول
العــديـــد من الــشعــراء )شـيلـي من

بين آخرين( قيادة حياتهم
وكـأنهـا شعـر. كـان "كـافـن" شخصـاً
مـثلـي، لـــذا لـم تـطـــرح لا مــســـألـــة

العيش في بيت واحد معه،
ولا الــــزواج مـنـه. لقــــد كـنـت أفـكــــر
بـــأن الحيــاة مـــا بين امــرأة شــاعــرة

ورجل ممكنة...
أوليفيـه تومـاس : لقـد اصطـدمتِ

بالواقع اليومي؟ 
كـاتلين راين : بـالنسبـة لي، الواقع
الــــشعـــــري وحـــــده مــــــا يحــــســب له

حساب. ألا تغرق فيه 
أحـــــــداث المـــــــاضــي؟ فــبـعـــــــد مـــــــوت
"كــــافـن"، لـم يــبق لـي ســــوى الألـم

والشعر، شعر علاقتنا
الــســــابقـــة والـــشعـــر الـــذي أكـتـبه.
فـــالـــشعـــراء والفـنـــانـــون يـــدفعـــون
الثمن غاليـاً دائماً، ليـس مباشرة،

لكـن مــا أن يـصـبح مـن المــسـتحـيل
علـيهـم تغـيـيـــر الاتجـــاه، حـيـنـئـــذ،

يذهبون إلى نهاية الشوط 
دون ندم. 

أوليفيه تـوماس : منذ البدء، كنت
تعــــــرفــين بــــــأن حــيــــــاتــك مع ذلـك

الرجل ستكون كحياة دانتي
مع بياترس... 

كـــــاتلــين رايــن : كـــــانــت علاقـــــة مع
الــــشعـــــر، حــبــــــاً علـــــى الـــطــــــريقـــــة

الشعرية... اغتصاباً مرعباً، 
عــطـيــــة حـبـيــــة عــظـيـمــــة وحــملاً

ثقيلاً جداً على التحمل. 
أوليـفيه تـومــاس : حتــى النهـايـة،
لـكــن مــنـــــذ مــــــوته خـــــاصـــــة، وأنــت

تتساءلين عن طبيعة الحب. 
كـــاتلـين رايـن : كـــان يحـب الــشعــر.
وعبــري كــان يـحب الــشعـــر، وليـس

المرأة. 
أوليفـيه توماس : هل أنـت متيقنة

من ذلك؟ 
كــاتـلين رايـن : تقـــريبــاً. كــان يقــود
حـيـــاة شـــاعـــريـــة لـــرحـــالـــة يكـتفـي
بالكتابة عن المناظر والحيوانات. 
في الـبــدايــة، كـنـت أشـكل في نـظــره
ألاهــة، وفي النهـايـة كـان يـنظــر لي

وكأني ساحرة. لقد لعبنا 
لعـبـــة مـُــرعـبـــة، انـتهـــى هـــو فـيهـــا
بـــالمـــوت، فـيـمـــا أواصل أنـــا الحـيـــاة

ـ

وجهت نفسي نحو بحث داخلي لا
ديني، فأنا لا أومن بلغة 

العقائد، ولكن بكشف الإنسانية. 
أوليفيه تـوماس : في كامبردج، وفي
وسـط الأديولوجيا الوضعانية، لم

تكنِ الوحيدة التي 
عـاشت حدسـاً كهذا، بيـد أن القيم
التي كنتِ تـدافعين عنهـا لم تحظ

بالاعتراف. لكنك،
في النهـايـة، أي في لحـظـة الحـرب،

التقيت بفرجل. 
كـاتلين راين : ولـيم بليـك. بفضله
كنت على معرفة بما كانت تقصيه

الأفكار السائدة في تلك
الـلحــظــــة، الــتقــــالـيــــد الهـنــــديــــة،
ــــــــصـــــــــــــــوفـــــــــــــــة الإســلامــــــيــــــين المــــــت
والأفلاطــــونـيـين المحــــدثـين. بــــدءاً

من لحظة 
بعـينهـا، تـلتقـي كل الأشيــاء. ففي
نــدوة "كــوردو" جــرى الحــديـث عـن

توجه جميع النقاط 
العلـمـيـــة، الفلــسفـيــة والــشعــريــة
نـحــــــــو بــــــــؤرة واحــــــــدة. أن طـقــــــس

العالم يتغير. 
ــــــــــاذا تمّ ــــــــــومــــــــــاس : لم أولــــيـفــــيـه ت
اختيارك للشعـر بغية التعبير عن
هذا العالم العسير على الإدراك، 
العـالم المـتخيل الـذي تتجه نحـوه

جميع التقاليد؟
كـــــــاتـلــين رايــن : لـقـــــــد اخــتـــــــارنــي
الــــشعــــــر. فحــتـــــى قــبـل معـــــرفــتــي
"لـــــــوحـــــــدة الـفـكـــــــر"، كــنــت أكــتــب

الشعر. 
فـإذا لـم يعبـر الـشعـر لا عن الـروح
ولا عـن العقل الإنـســاني، لا قـيمـة

له. 
أولـيفـيه تـــومـــاس : كـمــــا فعلـت في
ـــــــــــــــى ســـــــــــــــاحــل ديـــــــــــــــوانــــك : "عــل

الصحراء"...
كاتلين راين : يعبر هذا الشعر عن
تجـربـة مـوت أحـد الأصـدقـاء، فهـو

رؤية عن الموت 
والحـب، الحـــدود الغــائـمــة مــا بـين
الفــنـــــاء والخلـــــود. أنه واحـــــد مــن

تلك الأشعار النادرة التي أنا
واثقــــة مـن قـيـمــتهـــــا. أنه مــــا زال
مجهــولاً في انكـلتــرا التـي لا تحب

الكلام عن الموت، بل وحتى 
تحرمه.

أولـيفـيه تــومــاس : والحـب؟ الحب
باعتباره إمكانية لبلوغ الوحدة؟ 

كـاتلين راين : الحـب هو جـوهر كل
تفكـير. فـبدون الحـب، ليس هـناك

من دافع، لا شعر
ولا فلـــسفـــة. ولــن يكـــون ثـمـــة مـن
فن. في البـدء، كان الحـب إيروسـياً

وإنسانياً، أما اليوم فأنا
أعـــرف أنه لـم يعـــد محــدوداً، حـب

للمطلق. 
أولـيفيه تـومـاس : في "داخل شـدق
الأســـــــد"، الجـــــــانــب الــثـــــــالــث مــن

"أناك"، بعد "وداعاً أيتها
الحقــــــول الـــــسعــيــــــدة" و"المـــملـكــــــة
المجهــولــة"، كـنـت قــد قــررت عـيــش
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والــــصــمــت، كـل هـــــــذا تـُعــبـــــــر عــنـه
ــــــــرتــك أشـعــــــــارك أفـــــضـل مـــن ســـي

الذاتية. 
كـــــــاتـلــين رايــن : كــنــت أبـحــث عــن
أخــطـــائـي وهـــويـتـي، وكـــانـت لـــدي

رغبة في معرفة الخيط 
الحقـيقـي لحيــاتـي. يمكـن للــسيــر
الـــذاتـيــــة أن تعـيـنـنــــا علـــى عـيـــش

الحياة الذاتية والعامة، فيما 
يمنحنا الشعر بعداً آخر.

أولــيـفــيـه تـــــــومـــــــاس : لـقـــــــد ولـــــــدَ
نزوعك الشعري، كما تقولين أنت،

التعاسة لمنْ هم حولك. 
كـــــــاتـلــين رايــن : الآن وأنـــــــا امـــــــرأة
عجـــــوز، أدرك بـــــأن الحــيـــــاة الــتــي

مارستها كانت قد سببت
ألمـــاً لـــوالـــدي، لأزواجـي، لأطفـــالـي
ولأحفـــــادي. لـكــنــي اقـــتفــيــت درب

مصيري. 
أولـيفـيه تــومــاس : كـنتِ مــدفــوعــة
بقــــوة تــتجــــاوز أي عـقل، أي حـكـم

أخلاقي أو اجتماعي، 
ولــم تـكـفــي عــن الانـحـــــــدار نـحـــــــو

العزلة. 
كـاتلين راين : أنهـا قائمـة دائماً في
الــشعـــر. فـــالــشعـــر الـــذي هـــو لغـــة

الروح والمخيلة يتكلم
عـن عــــزلــــة الـــشــــاعــــر إلــــى عــــزلــــة
الـقــــــــارىء. ثـــمــــــــة شـخــــصــــــــان فيَّ.

الشاعر الموجود في العزلة
وكــــائـن آخــــر. كــــان لا بــــد لـي مـن
العـثــــور علـــى هـــذا الآخــــر، الفـــرد

الذي يضاعف الأخطاء 
ــــــــــاة ويــــتـحــــمـل ثـقـل هــــــــــذه الحــــي

الصعبة...
أولـــيفـــيه تــــــومــــــاس : في جــــــامعــــــة
كـــامبــردج، حـيث قـمت بــدراسـتك،

كنت تواجهين الأيديولوجيات
المــــــاديــــــة، وقـــــــد بحــثــتِ عــن ســـبل

لتجاوزها...
كــاتلين رايـن : تبــدأ حيــاتي بـرؤيـة
عـابــرة عن الفــردوس وتتـواصل في

كامبردج عبر مدرسة
الأيديـولوجيات العـلمية... وهكذا

تعرفت على ترجمتين للكون. 
أوليفـيه تومـاس : أنت لا تـرفضين
كـــــشـــــــوفـــــــات الـعـلــم والـفــيـــــــزيـــــــاء
ــــــــة، لــكـــنــك تـقــــــــاومـــين الحــــــــديـــث

الوضعانية
والإدعاء العلماني. 

كـــــــاتلــين رايــن : كــنــت أرغــب في أن
أكون عـالمة نباتـات. أحب إلى ما لا

نهاية الأشكال الجميلة
للـطـبـيعـــة وبـنـيـــة الكـــون. بـيـــد أن
الـعـلـــم، والـــــــوصـف الـفـــيـــــــزيـــــــائـــي
يـبـــدوان لـي محـــدوديـن، فـــالـــذهـن

المختزل
إلى حـدود "الكومـبيوتـر" ينفي أي
أحـــســـــاس بـــــالمقـــــدس، وبـــــالعـــــالــم

الداخلي... ذلك لأن الوضعانية
والإدعـاء العلمـي يلغيـان إنسـانيـة
الفـرد، يحـولانه إلـى مــاكنـة. كـنت

أبحث عن علاقة أخرى ما بين 
الإنـــســــان والـكــــون. ومـن ثــم فقــــد
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في أشعارك. 
كاتـلين راين : نعم، أنا أصغي لنوع
من الموسيقـى يتناظـر مع لون من

ألوان العاطفة. أنطلق
عــادة من تــأملات داخـليـة تـسـتنـد
إلـى الطـبيعـة. وفيهـا أكتـشف لغـة

مقدسة. فشعري هو شعر 
الـــــــزهـــــــور، الـــــــريـــــــاح، وعـــنـــــــاصـــــــر
الــطبـيعــة. فــأنــا لــست بــالـشــاعــرة

المناقبية، لأن المناقبية تأتي 
بـالدرجـة الثـانيـة، وأنا مـدينـة بها
لــوالــدي الــذي كـــان أستــاذاً للأدب

الانجليزي. لقد حصل على 
شهـــــادة الـــــدكــتــــــوراه بعــملـه علـــــى
"وردزورث" ويعـبـــد شكــسـبـيــر. كــان

يصطحبنا للمسرح. وفي 
لـــنــــــــدن شــــــــاهــــــــدنــــــــا ســــــــويــــــــة كـل

التراجيديات الإغريقية. 
عكـست أشعـاري الأولـى جهل فتـاة
جـاهلـة. ففي حـينهـا لم أكـن أفهم

اتساع المعرفة التي 
تـــــــشــكـل عـــمـق أي شـعــــــــر. لــكـــنـــي
اكتشفت، شيئـاً فشيئاً، بـأن الشعر

ليس مجرد "تعبير عن 
الــــــــذات"؛ لــــــــذا قـــمـــت بـــتــــــــوســـيـع
مـعرفتي، قـمت بقراءة كل مـا كتبه

"بليك". وكذلك جميع الكتب
الـتي كـان "بلـيك" قـد قـرأهـا. فهـو
قد قـرأ الكـتب التي كـان البـرنامج

الجماعي يستثنيها : 
الأفـلاطـــــــــــونــــيــــين المحـــــــــــدثـــــــــــون،
الخـيـمــــائـيــــون، وجـمــــاعــــة "زهــــرة

الصليب" الذين كانوا، بالرغم
من عـدم تـدينهم، يـتمتعـون بثـراء

روحي تجهله انكلترا. 
أولـيفه تــومــاس : كـنت قــد تــأثــرت

بالكتاب الإغريق. 
كـاتلين رايـن : لم أكن أعـبد الآلـهة
الكـاثـولـيكيـة مـثل عبـادتي للآلهـة

الإغريقية. نعم، عندما
كـنت طفلـة كـانـوا يـرافقـوني. لقـد
مـررت من حبـي للميثـولوجيـا إلى

حبي لأفلاطون 
ـــــــــون المحـــــــــدثــــين. والأفـلاطـــــــــونــــي
فـالأفلاطـونيـة، ولـيسـت المسـيحيـة

الإرثذوكسية، كانت الديانة 
السرية لجميع الشعراء الانجليز،
العمق الحقيقي، جـذور كل الشعر

الأوروبي. لقد تمّ،
لـســوء الحظ، كـسـر هــذا التـواصل
عـن طــــريق الأديـــان، فــــالكـنـيـــســـة

تفضل أرسطو على 
ـــــــــظــل أفــلاطـــــــــــــــــون. ومــع ذلــــك، ي

أفلاطون معلم الشعر. 
أولــيفــيه تــــومــــاس : لمــــاذا فـــضلـت

كتابة سيرتك الذاتية؟
كاتلين راين : شعرت بحاجة لفهم
نفـسـي، ولفهـم حيــاتي الـتي كــانت

قد تحطمت... ولكي
أخـــــــرج مــن الالــتــبـــــــاس، ومــن ثــم
أمنح نفسي لسيرة ذاتية داخلية.

أوليفيه تـوماس : عـالمك الـداخلي
: علاقتك بـالـطبيعـة، بـالصـوفيـة،

شعورك بالعزلة بالحب
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